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 قبل صلاة العصر بمقر الجمعية ةعممجلس الج -أسئلة حائرة وإجا5ت شافية 

  رفع السماوات بغير عمد

  ؟)الرعد٢) (رفََعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا( :ما معنى قوله تعالى: سؤال
 ------------------------  

لا، فبأى ! فهل ترى أعمدة تحملها؟ !يحملها؟ اً السماء مرفوعةٌ الآن، فكم عمود
عزَّ الله ى عليها تجلَّ ) الرحمن٧( )وَالسَّمَاء رَفَـعَهَا( :سمه الرافعh ،؟عزَّ وجلَّ الله  رفعها شيء
  .رافع فرُفعت بغير عمدٍ تروnاسمه الh وجلَّ 

ت 5}، وأبصر  ، تعتمد على نفسك، وفنيت في ربكلملو  :ولها معنى آخر إشاري
وعن العمل  ،يعني لو نزَّهت نفسك عن الإعتماد .ير عمدٍ بغتروnا : ففي هذه الحالة

لا يُكشف إلا لأهله، فكيف تكشفه  ، والسرُّ والحول والطول وفنيت في الله ترى السرَّ 
  .لم يروه ولن يروه، وهو إشاري في الآية لأهل العنايةلأnم  !لغير أهله؟

الإنسان فيها إلى يرقى التي والسماء من السمو يعني الرقي، وكل مقامات الرقي 
رضِي يها؟ سيدي أبو الحسن الشاذلي فما شكلها؟ وكيف تصل إليها؟ وكيف تسير الله، 

رضاه، خادمه تطاول في النقاش قليلاً مع سيدي أبي العباس المرسي، فغضب أو  الله عنه
والله لأبو العباس أعلم  !؟بي العباس �ذه الكيفيةكيف تتكلم مع أ :الشيخ وقال له

  .بطرق السماء منك بطرق الأسكندرية

عرفها، ولكنها طرُق ين الصغار فهموا أن السماء �ا طرق وأبو العباس و المريد
لنقاء والشفافية، وهي السُمو إلى الله، والطرق التي يسمو �ا المرء إلى مقام الصفاء وا

، طريقأو أكثر من  طريقفكل واحد له  .)ئق بعدد أنفاس الخلائق} طرا( :طرقٌ كثيرة
 بد أنفإذا صدق في النهاية لا آخر وهكذا،فإن لم يفلح يضعه في  طريقفي  الطبيب يجربه
غير الشيخ لا يصلح، فلا فائدة فيه لأنه : وقاللح، فولم يمرةً واحدة  أخذيصل، وإذا 

  .لهذا المقام مؤهل
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هو  ثر من معرفتكأك عزَّ وجلَّ فأبو العباس يعرف طرق السُمو والرقي إلى الله 
إِذَا أَحَبَّ ( :يقولعندما  صلى الله عليه وسلَّموانتبهوا لحديث النبي بطرق الأسكندرية، 

إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ فُلاًَ� فأََحِبَّهُ فَـيُحِبُّهُ جِبرْيِلُ، فَـيُـنَادِي جِبرْيِلُ فيِ أَهْلِ  :ا�َُّ عَبْدًا َ�دَى جِبرْيِلَ 
لِ السَّمَاءِ إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ فُلاًَ� فَأَحِبُّوهُ، فَـيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثمَُّ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ أَهْ 

والذي  ،والذي به الفتوح ،والذي فيه سر الروح ،الأمينوجبريل هو الروح  .١)الأَْرْضِ 
يُـلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ ( :له وبه الفتوح عزَّ وجلَّ ينفخ الروح لمن أراد الله 

   ).غافر١٥) (عِبَادِهِ 

هذه الحياة الدنيا، لأن هؤلاء قومٌ في المقام أهل السمُو في ويحُبه أهل السماء وهم 
للمرء فيا ، وهؤلاء الذين إذا شهدوا عزَّ وجلَّ  لهم المكانة والوجاهة عند اللهفي نظر الله 

 حضرة النبيقال لهم ، والذين عزَّ وجلَّ هؤلاء أصحاب المقام العالي عند الله لأن هناءه، 
وَجَبَتْ، ثمَُّ مَرُّوا ¥ُِخْرَى ( :ها خيراً عندما مرت �م جنازة فأثنوا علي صلى الله عليه وسلَّم

هَا شَر¦ا، فَـقَالَ  طَّابِ : فأَثَْـنـَوْا عَلَيـْ مَا وَجَبَتْ، : رضِي الله عنهوَجَبَتْ، فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْ
تُمْ عَلَيْهِ : قاَلَ  نـَيـْ رًا فَـوَجَبَتْ لَهُ الجْنََّةُ، وَهَذَا أَثْـ تُمْ عَلَيْهِ خَيـْ نـَيـْ  شَر¦ا فَـوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ،هَذَا أَثْـ

ة المباركين أهل الصُفَّ من وقال هذا لمن كان حوله وقتها،  .٢)أَنْـتُمْ شُهَدَاءُ ا�َِّ فيِ الأَْرْضِ 
وا عن الحظوظ مو، سمََ ل المقام العالي، وهؤلاء أهل السُّ وليس الكل، وهؤلاء هم أه

 ،وحبيبه ومصطفاه عزَّ وجلَّ والأهواء والدنيا الدنية والمطامع الفانية، وتعلقت قلو�م 5} 
  .ومراقي الصالحين الكُمَّل من عباد الله

  عن الإقبال على الذات العلية  فلم تشغلهموا دنيا وأُخرى

  وقاموا خاضعين بصدق نية  عبيدٌ أخلصوا } قلباً 

                                                           

  رضِي الله عنهالبخاري ومسلم عن أبي هريرة  ١
  رضِي الله عنهالبخاري ومسلم عن أنس  ٢
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  خمر البشائر أحمدية سُقوا  الرسل التهامي ومن يد سيد
  فكان القرب منه لهم عطية  وا } من ميلٍ وحظٍ فُ صَ 

  بصدق ذات مولاك العلية  الخلق خلفك ثم عامل فخلِّ 
م فيه يعاني، ولذلك ه نالذي كل مو  ،و عن الداني والفانيمُ فهؤلاء هم أهل السُّ 

لو يعلم الملوك ما نحن (( :يقول الرجل فيهمالذين وهم في عالم القرب دائماً والتهاني، 
  .))فيه لحاربو� عليه 5لسيوف

فيه من الهناء والجلاء والصفاء والبهاء هم ما لكن فليس عندهم خدم ولا حشم، 
�ا لهم  عزَّ وجلَّ والنور والضياء التي يواجههم �ا إمام الرسل والأنبياء، والتي يتنزل الله 

يحبه  ،موهؤلاء هم أهل السُّ  .شأن 5لدنياله  ليستجعل الواحد منهم  ،في حالات الصفاء
ويوُضع له القبول في أهل الأرض الذين لم يزالوا محبين وليسوا محبوبين،  ،أهل السماء

، ومن محبٍ إلى مريد إلى مراد من مقام تقللأnم مشغولون 5لطوب والطين، فلما ين
مخُلِصٍ إلى مخُلَص، وهذا بعد الصفاء، لكنه لا محبوب، ومن طالبٍ إلى مطلوب، ومن 

  .يزال في المقام الأول

  وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

*********************  

  


